
المحرر السياسي

لــجــأت إحـــدى الــعــائــات فــي ريــف الــســويــداء المحاذي 
ــا،  ــ ــــى مــــنــــزل صــــديــــق قــــديــــم لـــلـــعـــائـــلـــة فــــي درعــ لـــــدرعـــــا، إلــ
ــــدأت عــمــلــيــات تــعــفــيــش  ــيـــن بــ واحـــتـــمـــت فــــي داره. وحـ
ــة، ذهـــــــب الـــصـــديـــق  ــلــ ــائــ ــعــ ــا الــ ــنـــهـ لـــلـــقـــريـــة الــــتــــي لــــجــــأت مـ
ـــ»الـــتـــعـــفـــيـــش«، ولـــكـــن بــهــدف  الــــــدرعــــــاوي لــــاشــــتــــراك بـ
محدد: قام بـ»تعفيش« بيت العائلة الاجئة في داره، 
ليس من باب السرقة كما فعل آخرون، بل كي يصون 
ممتلكات العائلة، بانتظار أن تهدأ الأمور ليعيد ضيوفه 

وعفشهم إلى بيتهم معززين مكرمين.
هذه القصة حقيقية بالكامل، وهي ليست قصة نادرة، 
بل هي مكررة مئات الــمــرات، وعلى الجانبين، وهي 
تعكس الأخاق الحقيقية للسوريين، وعمق الروابط 
وقدمها وعراقتها فيما بينهم، بغض النظر عن طائفة 

أو دين أو قومية.
مــن الصحيح أن الــجــرح الــدامــي الـــذي خلفته أحـــداث 
الـــســـويـــداء هـــو جــــرح عــمــيــق جـــــداً، ومــــن الــصــحــيــح أن 
فـــوران الــدم والمآسي والــجــرائــم التي تــم ارتكابها قد 
دفـــعـــت كــثــيــريــن إلــــى تــبــنــي خـــطـــابـــات ثـــأريـــة وطــائــفــيــة 
مقيتة، بل وإلــى التشكيك في إمكانية استمرار الباد 
موحدة، ناهيك عن التدخات الخارجية المختلفة التي 

أرادت بالناس شراً إضافياً.
رغــــم ذلــــك كــلــه، فــــإن الــمــصــيــبــة نــفــســهــا، قـــد أيــقــظــت في 
قلوب عدد كبير جداً من السوريين، وفي طول الباد 
إنسانية ووطنية كامنة، بعيداً عن  وعرضها، مشاعر 
مصلحة هــذا الــطــرف السياسي أو ذاك، وأكــثــر وعياً 
وتــــقــــدمــــاً مــــن مــــواقــــف الـــســـلـــطـــات والــــقــــوى الــســيــاســيــة 

المختلفة وتصريحات الدول وتعبيراتها عن القلق...
الملمات الكبرى التي يمر بها الشعب السوري، تعيد 
التأكيد أنه شعب راسخ وعميق الجذور، وعنيد وصلب 
السياسية  المصالح  وتفتيته ضمن  تهشيمه  ويصعب 
الضيقة؛ فــآراء الناس الفعلية تؤخذ من الأرض ومن 
أفــواهــهــم وأفــعــالــهــم مــبــاشــرة، ولــيــس مــن فيسبوك أو 
الإعام الرسمي أو شبه الرسمي أو الخارجي، حيث 

المصالح السياسية الضيقة هي الحاكم والمنظم.
ــاة الــــكــــبــــرى، لـــكـــن عـــلـــى هـــذه  ــ ــأسـ ــ ــمـ ــ رغــــــم الــــمــــعــــانــــاة والـ
الــــحــــيــــاة، وعــــلــــى هــــــذه الأرض  يـــســـتـــحـــق  مـــــا  الأرض 
سوريون حقيقيون ينتمون لبعضهم البعض... تتغير 
الأنـــظـــمـــة والـــســـلـــطـــات، وتــتــغــيــر الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة 
ــاً، يــمــر احــتــال ويــذهــب احـــتـــال، ويبقى  ــابـ جيئة وذهـ
ــيــــن فــي  الــــســــوريــــون راســـخـــيـــن فــــي أرضـــــهـــــم، وراســــخــ
ــامـــع لــبــعــضــهــم  أخـــاقـــيـــاتـــهـــم وانـــتـــمـــائـــهـــم الإنــــســــانــــي الـــجـ

البعض... ويذهب الزبد، عاجاً أم آجاً!

النصف الملآن
من »كأس السويداء«!

بنتيجة الأحداث الدموية الفظيعة في 
السويداء، وقبلها في الساحل وفي أماكن 

أخرى من الأرض السورية، ومع استمرار 
تدفق الدم السوري وارتفاع خطابات 

التخوين والتحريض الطائفي والكراهية 
بمختلف أشكالها، بدأ سؤالٌ مرٌّ محبوسٌ 
في الصدور المتألمة للسوريين، بالتفلت 

من رقابة إيمانهم العميق بسورية، ليصل 
إلى ألسنتهم، فينطقونه خائفين وكل 

أملهم أن تكون الإجابة هي لا واضحة 
وثخينة وصارمة، علها تعيد إليهم أملًا بدأ 

بالانطفاء...

السؤال المر يقول: »هل وصلنا إلى نقطة الاعودة 
بما يخص وحدة سورية أرضاً وشعباً؟«.

وأما الجواب فهو كالتالي: نقطة الاعودة سنبلغها 
فقط عبر اتجاه واحــد؛ هو عكس اتجاه التقسيم: 

أي اتــــــجــــــاه تــــوحــــيــــد شـــــعـــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة وتـــــعـــــاون 
وتــكــافــل دولـــهـــا، وبــالــضــد مـــن الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة 
ــــة«... وأمـــــــا الاتـــــجـــــاه الآخـــــــر الــســلــبــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الإسـ
الذي يتخوف منه سوريون كثر، فهو اتجاه قابل 
للعكس، ويمكن الــعــودة عنه مهما بلغ من السوء، 

وذلك تحت تأثير ثاثة عوامل مجتمعة:
أولًا: ليست المرة الأولى في التاريخ التي تحاول 
ــيـــة فــيــهــا تــقــســيــم ســــوريــــة عـــلـــى أســـس  قـــــوى خـــارجـ
طائفية، وتنجح جزئياً، )وهي لم تنجح في حالتنا 
الـــمـــعـــاصـــرة حــتــى الآن( كــمــا جــــرى أيـــــام الانـــتـــداب 
ــتــــطــــاع الـــــســـــوريـــــون أن  ــفــــرنــــســــي، ومــــــع ذلــــــــك، اســ الــ
يــحــولــوا مــا بـــدا نــقــطــة لا عــــودة إلـــى نــقــطــة انــطــاق 
نــحــو وحـــدة أكــثــر شــمــولًا وتـــجـــذراً مــمــا كــانــت عليه 

قبل محاولات التقسيم.
ــــة مـــن الــــــدول، ابـــتـــداء مـــن الــقــرن  ثـــانـــيـــاً: تــقــســيــم دولـ
الــعــشــريــن وصــــاعــــداً، لـــم تــعــد مــســألــة إقــلــيــمــيــة بــحــال 
مـــن الأحــــــــوال، بـــل هـــي مــســألــة مـــيـــزان قــــوى دولـــي 

بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، وأولـــئـــك الـــذيـــن لــهــم مــصــلــحــة في 
تقسيم ســـوريـــة، وعــلــى رأســهــم الـــولايـــات المتحدة 
و»إسرائيل«، ورغم كل ما يبدون عليه من جبروت 
وقـــوة وتــحــكــم، هــم فــي الحقيقة فــي طــور التراجع 
والانحدار السريع، وأي مشاريع يسعون لتثبيتها 
ســتــزول بـــزوال سيطرتهم، وهــو أمــر لــم يعد بعيداً 

البتة، ويمكن قياسه بالسنوات والأشهر.
ــاً: مـــــن طـــبـــيـــعـــة الأزمـــــــــــات الـــعـــمـــيـــقـــة والــــدمــــويــــة  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
عــبــر الـــتـــاريـــخ، أنــهــا تــدفــع إلــــى الـــواجـــهـــة الــمــشــكــات 
والأوســـاخ المتراكمة. ولكنها مع ذلــك، وبالتوازي 
معه، تصقل أفضل ما في الشعوب من أخاق وقيم 
وتقاليد وتراث وتاريخ... هذا ما يحصل في سورية 
أيـــضـــاً، والـــزبـــد الـــــذي يــطــغــى عــلــى ســطــح الـــصـــورة، 
سرعان ما سينجلي ليظهر المعدن الحقيقي للشعب 
السوري ببعده الإنساني العريق والعميق والباقي 
ــــراً لــلــحــكــومــات والأنـــظـــمـــة  ــابـ ــ مـــســـتـــمـــراً ومـــتـــصـــاً وعـ

والاحتالات...

الاتجاه الذي لا عودة عنه: التوحيد لا التقسيم

إذا ما راقبنا حمات التحريض الممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهامات 
تياراً موجوداً فعلياً في سورية،  إلى حدٍ ما  أنّها تعكس  المتبادلة، علمنا  التخوين 
لكن السؤال هو هل هذا هو التيار الوحيد الموجود؟ وما هو وزنه الحقيقي؟ أم 
أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على منح تيار محدد مساحة أكبر 

بهدف التضليل وتوتير الأجواء أكثر؟!
خال الأيام القليلة الماضية شهدنا عدة أمثلة يمكن عرضها، الأول هو ما جرى في 
المدينة الجامعية في دمشق حيث انتشر فيديو صور مجموعة من الطاب يتحدثون 
بشكلٍ طائفي بغيض ويحرضون ضد طاب من محافظة السويداء ويدعون لطردهم، 
لكن ولسبب مجهول لم ير أحد الموقف الوطني والمسؤول لمدير المدينة الجامعية 
الانضباط  عليهم  وفرض  العقاب  درجات  بأقصى  الموتورين  الطاب  هدد  الذي 

وعدم المساس بالسلم الأهلي، ورغم أن عدداً من الطاب صوّر كلمة المدير أمام 
الطاب إلا أنّها ولسبب ما لم تجد مساحةً في الفضاء الرقمي!

وهو  موجود  مخاطرها  من  ويحذر  التفرقة  ينبذ  الذي  الجامع  الوطني  الخطاب 
وسائل  وتعمل  وتكفيري،  وإقصائي  تفريقي  خطاب  مع  عنيفة  معركة  يخوض 
التيار  يعتمد  بينما  صوتهم  وإعاء  المتطرفين  إسناد  على  الاجتماعي  التواصل 
الوطني المقابل على قاعدته المتينة على الأرض، وعلى صاته المباشرة مع الناس 
في عدد كبير من الجامعات والمدارس والجوامع والأماكن الدينية وعبر اللقاءات 
الشعبية ونشاط قوى سياسية وطنية تضع كل طاقاتها في هذه المعركة ما يرجّح 
المعركة  يخسر  حين  حتى  الأرض  على  الأهلي  السلم  خطاب  المطاف  نهاية  في 

الافتراضية على الإعام ووسائل التواصل الاجتماعي.

الشارع السوري ≠ الفيسبوك
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للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

عقدت »اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق 
في أحداث الساحل« مؤتمراً صحفياً يوم 

الثلاثاء 22 تموز 2025، بعد يوم من الإعلان 
عن تسليم نتائج عملها لرئيس المرحلة 

الانتقالية، وبعد أربعة أشهر وعشرة أيام من 
تشكيلها.

لــم يتم نشره بعد، وحـــاول المؤتمر الصحفي  التقرير 
تــقــديــم خــاصــاتــه الأســاســيــة، ولـــذا مــا يـــزال الــســوريــون 
بــانــتــظــار نــشــر الــتــقــريــر الــكــامــل كـــي يــصــبــح مـــن الممكن 
تقييمه بشكل فعلي، ولكن ما بين يدينا حتى الآن، هو 

تصريحات اللجنة عبر مؤتمرها الصحفي.
يمكن تلخيص الأمــريــن الأكثر أساسية اللذين وصلت 

إليهما اللجنة، بما يلي:
1- رأت اللجنة أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت 
لم تكن منظمة، ولم تحصل على أساس أوامر؛ أي أنها 

أعــادت ما كــان يقوله الإعــام الرسمي وشبه الرسمي 
من أن هذه الجرائم هي »أعمال فردية«.

ولـــيـــســـت  ــــة  ــأريــ ــ ثــ ــــت  ــانـ ــ كـ الـــــــدوافـــــــع  أن  ــاً  ــ ــــضــ أيــ رأت   -2
أيديولوجية؛ أي أنها أعادت التأكيد مرة أخرى على أن 
الجرائم ليست موضوعاً منظماً بل موضوعاً فردياً قام 

به أفراد تصادف أنهم تواجدوا كمجموعات.
بقية الأمور يمكن اعتبارها تفاصياً، لأن هذين الأمرين 
أعــاه هما مــا يــحــددان نــوع وصنف الجريمة بالمعنى 
القانوني، وبالتالي طريقة معالجتها ومعالجة نتائجها.

فحين تصنف الجريمة بأنها »مجموع أعمال فردية«، 
فـــإنـــك تــنــقــلــهــا مــــن كـــونـــهـــا جـــريـــمـــة ذات طـــابـــع ســيــاســي 
واجتماعي عام، إلى كونها جريمة ذات طبيعة جنائية. 
وحــــيــــن تــــقــــول إن الـــجـــريـــمـــة ذات طــــابــــع جـــنـــائـــي، فـــإن 
عاجها يكون عبر القضاء بدرجاته المختلفة، وينتهي 
الأمــر عند هــذا الــحــد. فــي حين إن الجريمة فــي الواقع 
ليست مجرد جريمة جنائية، بل هي جريمة سياسية، 

ــمــــة كــــراهــــيــــة، هــــــــددت الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي لــلــمــجــتــمــع  وجــــريــ
وهــددت وحــدة الباد وأمنها الوطني، وتقليل رتبتها 
إلـــــى »جـــريـــمـــة جـــنـــائـــيـــة« يــعــنــي عـــــدم مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل 
حقيقي وعدم معالجة نتائجها، وتركها جرحاً مفتوحاً، 

بل وفتح الطريق نحو تكرارها بشكل أو بآخر...
إن الــهــدف مــن تــقــصــي الــحــقــائــق والـــوصـــول إلـــى نتائج 
فــعــلــيــة فـــي مــعــالــجــة جـــرائـــم مـــن الـــنـــوع الـــــذي حــــدث في 
الــســاحــل الــســوري فــي آذار 2025، هــو هــدف سياسي 
بالدرجة الأولى، هدف سياسي وطني الغرض منه هو 
إشعار الناس بالأمان والثقة وبأنهم محميون في بلدهم 
أياً يكن انتماؤهم الديني أو الطائفي أو القومي، وبهذا 
الــمــعــنــى فـــإن الــنــتــائــج الــتــي ظــهــرت مــن لــجــنــة التحقيق، 
لا تـــوحـــي حــتــى الــلــحــظــة بــالــجــديــة الــمــطــلــوبــة لــمــعــالــجــة 
المسألة على المستوى الوطني الشامل، وضمن عقلية 
ــنـــي لـــلـــبـــاد والـــحـــفـــاظ عــلــى  ــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن الـــوطـ الـــحـ

وحدتها وسلمها الأهلي...

حول تقرير اللجنة: الجريمة سياسية وعلاجها سياسي!

أما السيطرة، فهي عملية إخضاع الناس بالقوة، 
عــبــر أجـــهـــزة الــقــمــع بــأنــواعــهــا الــمــخــتــلــفــة، ابــتــداء 
من أجهزة القمع الصلبة، مثل الأمــن والجيش 
والسجون، ووصولًا إلى أجهزة القمع الناعمة، 
ــتــــخــــدام الـــديـــن  أي عـــبـــر الإعـــــــام والـــثـــقـــافـــة واســ

والعقائد وإلخ.
وأمـــا الهيمنة، فهي مفهوم أوســـع وأعــقــد؛ فهي 
التي  تتضمن السيطرة، أي تستخدم الأدوات 
تــســتــخــدمــهــا الــســيــطــرة، لــكــن مـــع أدوات عــديــدة 
إضافية كلمتا السر فيها هما »التوافق« و»الرضا 
الاجتماعي«. إضافة إلى أن الهيمنة تقوم بشكل 
أســـــاســـــي عــــلــــى الـــــتـــــوافـــــق؛ أي أن مــــركــــز ثــقــلــهــا 
هـــو الـــتـــوافـــق، ولا تــســتــخــدم أدوات الــســيــطــرة 
المباشرة إلا في حالات طارئة وبشكل جزئي، 

وبالاستناد إلى التوافق والرضا الاجتماعي.
قبل تفسير معنى التوافق والرضا الاجتماعي، 
مــــن الـــمـــهـــم الإشـــــــــارة إلـــــى أن عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع 
الـــســـيـــاســـي، وعـــبـــر دراســــــة عــــدد كــبــيــر جـــــداً من 
النماذج السياسية حول العالم، قد وصلوا إلى 

اســتــنــتــاج واضــــح ومــثــبــت هـــو الــتــالــي: الأنــظــمــة 
التي تقوم على »السيطرة«، ورغم  السياسية 
ما تبدو عليه من قوة ظاهرية ومن قدرة على 
الــقــمــع والـــضـــبـــط، إلا أنـــهـــا فـــي الــحــقــيــقــة أنــظــمــة 
ــــاجـــــزة عــــن الـــتـــكـــيـــف مــع  ــديــــدة الـــهـــشـــاشـــة، وعـ شــ
الـــمـــتـــغـــيـــرات، ومـــعـــرضـــة لــلــســقــوط بــشــكــل دائــــم، 
وغالباً ما تدفع بلدانها نحو أزمات ضخمة تصل 
ــار. بــالــمــقــابــل، فــإن  حـــد الـــحـــروب الأهــلــيــة والــــدمــ
الأنظمة التي تقوم على »الهيمنة« هي أنظمة 
أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، 

وأكثر قدرة على الاستمرار.
بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى مــــفــــهــــومــــي الــــــتــــــوافــــــق والــــــرضــــــا 
الاجــــتــــمــــاعــــي، فـــــــإن الــــمــــقــــصــــود بـــهـــمـــا مـــــن حــيــث 
السلطة/النظام/الدولة  تتمكن  أن  هــو  الــجــوهــر، 
من توفير قدر كافٍ من الإجماع الوطني حولها 
الوطنية  سياساتها  وضمناً  سياساتها،  وحـــول 
وكي  والديمقراطية.  والاقتصادية-الاجتماعية 
تتمكن مــن تحقيق الــقــدر الــكــافــي مــن الإجــمــاع، 
ــا أن تــــصــــيــــغ ســــــيــــــاســــــات مـــرتـــبـــطـــة  ــهــ ــيــ ــلــ فــــــــــإن عــ
بالمصالح الفعلية للمجتمع، ويشعر من خالها 
المواطنون بأنهم يعيشون في دولة تحترمهم 
الأمــل  وتمنحهم  ومستقبلهم،  حياتهم  وتحترم 
فــي مستقبل أفــضــل، ولا تحكمهم عبر الخوف 

والقمع.
بــاســتــخــدام مــفــهــومــي »الــســيــطــرة« و»الــهــيــمــنــة« 

فــي تشخيص الــواقــع الــســوري الــحــالــي، يظهر 
ــائـــمـــة، يــتــبــع  ــقـ أن قـــســـمـــاً مـــهـــمـــاً مــــن الـــســـلـــطـــات الـ
ــبــــاع عــقــلــيــة  مـــفـــهـــوم »الــــســــيــــطــــرة«، وإذا كـــــان اتــ
»الــــســــيــــطــــرة« أمــــــــراً مــــضــــراً يــــعــــرض مــــن يــتــبــعــه 
لــلــهــشــاشــة والــضــعــف عــلــى الـــعـــمـــوم، فــفــي وضــع 
مثل وضــع ســوريــة الــيــوم، الهشة أصـــاً، والتي 
تــعــانــي مـــن شــتــى أنـــــواع الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة، 
فإن تبني عقلية »السيطرة« يتحول إلى مسألة 
مدمرة وخطيرة للغاية، ليس للسلطة فحسب، 

بل وللدولة نفسها وللمجتمع...
ــــذه الــــطــــريــــقــــة، يـــســـمـــح بــــرؤيــــة  ــهـ ــ فــــهــــم الأمــــــــــور بـ
ــــل الـــــــواضـــــــح، وبــــــرؤيــــــة الـــــضـــــوء فـــــي نـــهـــايـــة  ــــحـ الـ
الــنــفــق؛ الــمــطــلــوب هـــو تـــوافـــق ورضــــا اجــتــمــاعــي 
واســــــع، وهـــــذا غــيــر مــمــكــن دون الانـــتـــقـــال نحو 
ــاء عـــقـــلـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــو إنـ ــــحــ ــيــــة، ونــ ــقــ ــيــ ــقــ الـــــمـــــشـــــاركـــــة الــــحــ
الاســتــئــثــار و»الــغــلــبــة/الــســيــطــرة«، والــتــخــلــي عن 
ــقــــواء بــقــســم الــمــجــتــمــع الـــســـوري  ــتــ أوهـــــــام الاســ
إلــــى طـــوائـــف وقـــومـــيـــات وأديـــــــان؛ فــالــســوريــون 
يتم حشرهم  أن  العملية  بالممارسة  يــرفــضــون 
في هذه التصنيفات. وعملية الاستقواء ينبغي 
أن تـــكـــون بــالــســوريــيــن كــلــهــم ضـــد أي تــدخــات 
خــارجــيــة... ومــفــتــاح هــذه المسألة هــو المؤتمر 
الوطني العام الجامع الشامل، كمنصة انطاقٍ 
ــــة الــــجــــديــــدة عـــلـــى أســـــاس  ــنــــاء ســـــوريـ بــــاتــــجــــاه بــ

التوافق بين أبنائها...

الدولة بين السيطرة والهيمنة...

يزداد الحديث مؤخراً، ضمن المساحات السياسية والإعامية والاجتماعية 
ــنـــي الــــعــــام« وضـــــرورتـــــه بـــوصـــفـــه عـــاجـــاً  فــــي ســــوريــــة، عــــن »الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـ
لـــأوضـــاع الــصــعــبــة والــخــطــيــرة الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد. فــمــا هــو هـــذا الــمــؤتــمــر، 

وكيف يتم تشكيله وما هي مهماته؟

ما هو المؤتمر الوطني العام؟ �
تلجأ الــشــعــوب، بعد مــرورهــا بــأزمــات وحـــروب طاحنة، وخــاصــة فــي حال 
جـــرى الاقــتــتــال بــيــن أبـــنـــاء الــشــعــب الـــواحـــد، إلـــى عــقــد اجــتــمــاع وطــنــي عــام 
يهدف إلى الاتفاق المشترك على مستقبلها، من أجل الحفاظ على وحدتها 
وتجاوز المحنة والتأسيس للمستقبل. ويحمل هذا الاجتماع عادة تسمية 

»مؤتمر وطني عام« أو »جمعية تأسيسية«.

كيف يتم تشكيله؟ �
في بعض الحالات يتم تشكيله عبر الانتخاب، ولكن في معظم الحالات، يجري 

تشكيله ضمن معايير توافقية، بحيث يحقق أكبر قدر من الشمول؛ فيضم القوى 
والــتــنــوع  والاجــتــمــاعــيــة،  الــفــكــريــة  المختلفة  والــتــيــارات  والمجتمعية،  السياسية 
المجتمعي بأشكاله الفئوية والمهنية والقومية وإلــخ. ويُشترط فيه أن يحقق 
شمولًا فعلياً لا شكلياً، أي أن يكون التمثيل مقنعاً للمجتمع بقدر معقول وكاف.

كيف يعمل؟ �
يعمل المؤتمر الوطني بعد انعقاده كورشة عمل مستمرة، ويأخذ وقتاً منطقياً، 
ربما يمتد عــدة أشــهــر، وبالتأكيد لا يمكن أن ينجز مهامه فــي أيــام مــعــدودة، 
وبالطبع لا يجوز أن يمتد لسنوات. على سبيل المثال فقد تم عقد »المؤتمر 
الــســوري الــعــام« فــي 8 حــزيــران 1919 وامــتــد حــتــى 19 تــمــوز 1920، أي 13 
شــهــراً، وحــضــره 85 نــائــبــاً. فــي وضعنا الــحــالــي، بعد أكــثــر مــن 100 عـــام، فمن 
الممكن في ظل تطور التكنولوجيا، بل ومن الضروري، أن يتم بث جلسات 
عمل المؤتمر الوطني العام كلها أمــام السوريين، لكي يسمع السوريون ما 

يقال في شأن مستقبلهم ويشاركوا بآرائهم خال العملية وليس بعدها.

ما هي مهامه؟ �
يــضــع الــمــؤتــمــر عــلــى طــاولــة الــبــحــث والــنــقــاش الــمــشــكــات الــكــبــرى الــتــي يعاني 
منها السوريون عبر عقود، من فقر وبطالة وتهميش وفساد وتسلط وقمع 
وتفتيت للمجتمع على أسس طائفية وقومية ودينية وإلخ. ويناقش كاً من 

هذه المشكات، ويبحث عن حلول لها، عبر التوافق.
الــشــكــل الــعــمــلــي لــهــذه الــتــوافــقــات هــو عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد بــيــن الــســوريــيــن، أي 
دســتــور جــديــد، يضع الإطـــار والهيكل القانوني الــعــام للمستقبل الــســوري، بما 
فــي ذلـــك شــكــل الـــدولـــة وشــكــل الــحــكــم وتـــوزيـــع الــســلــطــات، ومــواضــيــع الــحــريــات 

والحقوق وإلخ.
ويمكن للمؤتمر أيضاً، أن يكون قاعدة الانطاق نحو تأسيس لجنة لصياغة 
الـــدســـتـــور، بــعــد أن يــحــدد الاتـــجـــاهـــات الــعــامــة لــــه، ويــمــكــنــه أن يــضــع الأســــاس 
لتشكيل حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة جــامــعــة وشــامــلــة تــقــود الــبــاد إلـــى بــر الأمـــان، 
ضمن مرحلة تنتهي بانتخابات حــرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوري ما 

يريد.

عرّف ما يلي: »المؤتمر الوطني العام«

يميز علماء الاجتماع السياسي، في 
إطار دراستهم للعلاقة بين السلطة 

والشعب، بين جهاز الدولة والشعب، 
بين مفهومين مهمين هما السيطرة 

والهيمنة.


